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  الفصل الأول
  عبر التاريخ قبيلة الحمر

  موطن قبيلة الحمر: المبحث الأول
  :نسبها وفروعها

شـمالاً وخطـي  ١٤–١١تقع منطقة الحمـر غـرب ولايـة كردفـان الكبـرى وتقريبـاً بـين خطـي عـرض 
، حيــث تُحــد مــن الشــمال بمنطقــة بــارا وســودري وتتــاخم جنوبــاً حــزام قبيلــة )١(شــرقاً  ٢٩-٢٧طــول 

ومــن  وبةـوتمتــد فــي اتجــاه الجنــوب الشــرقي علــى مقربــة مــن جبــال النــ. رب بلــدة الفولــةالمســيرية قــ
، وتحـــيط بهـــا مـــن الغـــرب ولايـــة دار بـــدار البديريـــة الشـــرق تنتهـــي حـــدودها غـــرب بلـــدة أم صـــميمة

وهنالك قبائل عربية نزحت مـن سـالف العهـد إلـى هـذه المنطقـة وانـدمجت مـع قطّانهـا مـن  )٢(.فور
 .الــذي يفــوق ســعته مســاحة بعــض دول أوربــا) دار حمــر(ومصــاهرةً لتشــكل كيــان الحمــر معايشــةً 

الإبل والشاء، ولـديهم أشـهر فصـائل  ان البادية في كردفان وهم من رعاءطّ والحمر هم من أقوى ق
ســعياً وراء الكــلأ  .، يضــربون فــي الفلــواتالحمــر فــي الماضــي مــن الأبالــةجُــلّ وكــان  )٣(.الضــأن

اً مـــنهم ركـــن إلــى حيـــاة الاســـتقرار فـــي قــرى متباعـــدة، وامتهنـــوا زراعـــة الغـــلال والمــاء، إلا أنّ كثيـــر 
وقبيـــل انتهـــاء فصـــل الأمطـــار يشـــرعون فـــي  )٤(.والحبـــوب الزيتيـــة وجنـــي صـــمغ أشـــجار الهشـــاب

فـي  إلا أن وبما أنّ بيئة الحمـر تعـاني مـن شـح المـاء. زراعة البطيخ الصحراوي الذي يزهو شتاءً 
يُســتعاض بــه فــي إطفــاء الظمــأ وتغذيــة الســوائم طــوال الــذي ر البطــيخ ثمــيجنــى  كثيــر مــن أنحائهــا

 وأيضـــاً تُســـحق فـــي الـــدور. وتبـــاع حبوبـــه الدقيقـــة فتـــدرّ ربحـــاً طيبـــاً للفلاحـــين )٥(. فصـــل الصـــيف
وينبـت فـي مـوطن . ةـــلى في النـار حتـى يكـون لهـا قـوام كـالأرز ، وتشـكل وجبـة مغذيوتُصفى وتغ

، فقـد درج الحمـر وسـكان  إنّ الحاجـة تفتـق الحيلـة: وكما يقول المثـل. الحمر دوح التبلدي العظام
ق، وذلـك للاسـتعانة لطبيعي لهـذا الشـجر متـى يسـح الـودكردفان على اختزان الماء في التجويف ا

  دونـــيـفـتــســم يـه ـّر أنـيـقـوم شـعـؤرخ نـــــــمـر الـوذك. ل الأرضـحـمـل وتـاهــــنـمـب الـــضـنـا تـدمـنــه عـــــب
    اءــــمـــل، أنّ الـز وجــــى عـــولــمـــم الـــكـن حـــوم )٦(.نــــــريــابــعـــال نـــــه للمسافريــــعـــه ببيـــن ريعـــم 

                                                 
 .٣١-٣٠أطلس العالم، مكتبة لبنان، القاهرة، ص: محمد سعيد نصر وآخرون )١(

 .٣١-٣٠، صالمرجع نفسه )٢(

 .٧٢، ص، لبنانتبيرو  دار الثقافة، جغرافية وتاريخ السودان،: )١٩٦٧( نعوم شقير )٣(

 .١٠٦قبائل السودان الكبرى، المطبعة الحكومية، الخرطوم، ص: يوسف أبو قرون )٤(

 .١٠٦، صالمرجع نفسه )٥(

 .٧٥جغرافية وتاريخ السودان، مرجع سابق، ص )٦(

o b e i k a n d l . c o m

٧



 ٢

وذلـــك لإحاطـــة  ســـن ولـــو بقـــي ســـنين عـــدداقُراحـــاً غيـــر آفـــي جـــوف التبلـــدي يظـــل  ـختزنالــــمـــــــــ    
وثمـر شـجرة التبلـدي عـلاج . بهذا المـاء المختـزن )١(واءك الشجرة الدفالجذع الذي يغذي تل أنسجة

ريش الحبوب الزيتيـة مضـافاً إليـه غضة من الأفنان وتعجن بجوتقطف أوراقه ال. ناجع لداء المعدة
ويفتــل  .وأحيانــاً تطهــى هــذه الأوراق ويصــنع منهــا إدام شــهي. التوابــل فتكــون طعامــاً لذيــذ المــذاق

  .أربطةً للِرحال والدواب وتنسج منه السرر والأرائك لتكون وثيرةخذُ اللحاء سَلَباً ويُتَ 
ــلَبُ  أطلقــه أهــل كردفــان علــى  )٢(.لحــاء شــجر معــروف بــاليمن تعمــل منــه الحبــال: فــي اللغــةالس

أن ســـعيد بـــن جبيـــر دخـــل عليـــه، وهـــو : وجـــاء فـــي اللســـان فـــي حـــديث ابـــن عمـــر. الحبـــال عينهـــا
  .)٢(سَلَب، بالتحريك متوسط مرفقة أدم، حشوها ليف أو

الفقيرة وتنتشر فيها الحشائش الموسمية والأشجار الشـوكية وبيئة الحمر تقع في في نطاق السافنا 
ويطلقـــون علـــى أكثرهـــا أســـماءها العربيـــة  -والنفضـــية أي التـــي تنثـــر أوراقهـــا فـــي فصـــل الجفـــاف

والطّلـح والمـرخ والحمـيض وهـو  المعروفة مثل السّدر والسرح والقفل والسّلم والعرد والسّيال والسمر
  .مصغّر الحمض

غبــيش وأبــو زبــد والخــوي : وأشــهر مراكــزهم الإداريــة والتجاريــة )٣(وحاضــرة حمــر هــي مدينــة النهــود
وود بنــدة وصــقع الجمــل وخمّــاس والــدم جمــد وفوجــا وأم قرنــاً جــاك وعيــال بخيــت وبهــذه والأضــية 

شـية والغـلال وتبـادل السـلع المختلفـة وقضـاء البلدات أسواق دورية يؤمهـا البـدو والحضـر لبيـع الما
  .حوائجهم من الأسواق

ولمعرفة نسب الحمر وأصولهم، لا بد من قراءة متأنية لتاريخ السودان الحديث لاسـتجلاء الأمـر، 
وتـدفقت موجـات القبائـل . فمن المعلوم أن علاقة السودان بالعرب قد توطدت بعد انتشار الإسـلام

مجموعــات ومــن هــذه ال. وط دولتــي المقــرة وعلــوة فــي الســودان الأوســطالعربيــة المهــاجرة بعــد ســق
وواصـــل بعضـــها المســـير مـــع حـــوض . المهـــاجرة فبيلـــة جهينـــة التـــي ينتســـب إليهـــا الحمـــر والبقـــارة

النيــل، واتجهــت مجموعــة منهــا صــوب ســهول كردفــان ودار فــور حيــث التقــت بموجــة أخــرى مــن 
  .)٤(جهينة وفدت من شمال أفريقيا

                                                 
 ".مادة دفو"، ٣٨٨دار صادر، بيروت، لبنان، ص ،٥لسان العرب، ج): م١٩٩٧(العظيمة، ابن منظور، جمال الدين محمد : الدفواء )١(

 "مادة سلب. "٢٢٥، ص٧المرجع نفسه، ج )٢(

 المرجع نفسه )٢(

 .٣١-٣٠أطلس العالم، مرجع سابق، ص )٣(

 .٣٠٦، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، ص٢هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل، ط: ضرار، ضرار صالح )٤(
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كمــــا أنّ الحمــــر ينتمــــون بصــــلة القرابــــة إلــــى . رخين أنّ الحَمَــــر مــــن الحميــــريينلمــــؤ وأورد بعــــض ا
ومن ضروب التوافـق أن ود الحليـو . الحُمران بمنطقة ود الحليو بمحافظة كسلا على نهر سيتيت

وينتسـب  )١(.أيضاً اسم لوادٍ أغَن له فيض ثجاج على مشـارف مدينـة النهـود حاضـرة قبيلـة الحمـر
وقـــد يكـــون هـــذا القـــول راجحـــاً لأننـــي  )٢(.نـــيّ مالـــك بـــن عبـــد االله الأحمـــر الجه الحمـــر إلـــى جـــدهم

  ).ذريتنا مالك(سمعتهم يرددون أحياناً عبارة 
ى دوهــذا العلــم شــائع لــ. والعســاكر نســبة إلــى جــدهم عســكر )٣(.عســاكر ودقــاقيم: والحمــر فرعــان

تهم زهــاء عقــدين مــن العــرب، إذ عرفــت كثيــراً مــنهم يتســمون بهــذا الاســم خــلال إقــامتي فــي جزيــر 
م ومــن الأعــلا )٤(.المهنــدس بشــركة آرامكــو الســعودية) علــي عســكر(ومــن هــؤلاء تلميــذي . الزمــان

هم في البلاد السعودية على حافـة هضـبة الحجـاز ، وهو ثغر م)بئر عسكر(المكانية بهذا الاسم، 
ت باســم وهــي قريــة قــرب البصــرة، ســمي )٥(ومــن هــذه الأســماء عســكر أبــي جعفــر. ويتــاخم الــيمن

  . إلى العباس بن عبد المطلببانيها الذي ينتسب 
  :قال الشاعر طرفة. هي الشدة: والعسكرة في اللغة

 من حُ  كرةٍ سْ في عَ  ظل ٦(رمزار المُدّكِ  طَ حْ ونأتْ شَ   هاب(  
  )٧(.الرجل تعني جماعته وماله ونعمه عسكرُ : قال ابن الإعرابي. تراكم ظلامه: وعسكر الليل
ة لمــن كُسـرت أســنانه ، صـففــي مضـمونها اللغــوي والكلمـة. ينتسـبون إلــى جـدهم دقــيمف أمّـا الــدقاقيم

  .)٨(الأمامية أي الأهتم
يروي بعض زعماء الحمـر بـأنّ أسـلافهم قـد ولجـوا أرض السـودان مـن شـمال أفريقيـا واسـتقروا فـي 

  :رأس القبيلة شيخان هما وكان على. ابية وكتم وجبل حريز بدار فورككب
 شرقاً نحو ب، فاتجه وقد حاول حمد أن يبحث عن مرعى خصي سالم تريشوتابر و حمد أبو  

                                                 
 .١٠٦- ٩٣قبائل السودان الكبرى، مرجع سابق، ص )١(

 .م١٩/٤/٢٠٠٤جبير لبن، قرية الوكيل، شمال دار حمر، / الشيخ: مقابلة )٢(

 .١٠٦قبائل السودان الكبرى، مرجع سابق، ص )٣(

 .م١٩٩٨في بلدة نجران،  )٤(

 .١٣٨، بيروت، لبنان، ص٤معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي )٥(

 .٥٢، صديوان طرفة، دار صادر، بيروت، لبنان): ١٩٦١(طرفة بن العبد البكري  )٦(

 .١٣٨، مرجع سابق، ص٤امعجم البلدان، ج )٧(

 .، المطبعة المصرية، القاهرة٣القاموس المحيط، ط): م١٩٣٣(مجد الدين الفيروز أأبادي  )٨(
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هيفـة أبـو (ويعرف هذا الحـدث بــ . مع قومه في تيه سحيق حتى كاد يهلكه الظمأوضرب  كردفان
  )١(.وأحياناً يضرب به المثل في أحاديثهم) رتاب

نتقـالهم نحـو الشـرق ثـم ا. وحرب القرطاس مع المعاليا تشـير إلـى حلـول الحمـر فـي ربـوع دار فـور
وكــذلك إذا تمعنّــا فــي أقــوالهم . بســبب المناكفــات والمضــايقات التــي بــدرت لهــم مــن ســلاطين الفــور

فمــثلاً نجــدهم يعلقــون علــى إيقاعــات . البســيطة، نلــتمس مــا يــدلّ علــى اســتقرارهم فــي دار فــور أولاً 
ة فـي الغـرب قطـن فيهـا ، والطويشة بلد)الطويشة دار جدك(نحاس ناظرهم منعم كأنّها تردد عبارة 

ـــد رأيـــي هـــذا مـــا ذكـــره الإداري . الحمـــر زمنـــاً طـــويلاً ثـــم تفرقـــوا فـــي بقـــاع كردفـــان وعمروهـــا ويعض
الإنجليـــزي هندرســـون فـــي مذكراتـــه بـــأنّ الحمـــر كـــانوا فـــي دار فـــور أولاً ثـــم ارتحلـــوا إلـــى الطويشـــة 

كر والـدقاقيم تشـعبت ومـن فرعـي العسـا. )٢(م١٧٩٦-١٧٧٩ونزحوا إلى كردفان في الفترة مـا بـين 
  :)٣(بطون عديدة للحمر كما هو موضح في الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
يات بإذاعة قرية الوكيل بدار حمر شمال عيال بخيت، بحضور الباحث دوليب محمود دوليب مقدم برنامج تراث): عاماً  ٩٨(الشيخ جبير لبن : مقابلة )١(

 م١٩/١٢/٢٠٠٤شمال كردفان في يوم الإثنين 

)٢( Henderson,H.A. (1935): Sudan Govt. Memoranda No2. A note in the History of the Hamar tribe of western 

Kordofan.P20. 
  .م٢٢/٦/٢٠٠٥أستاذ مساعد بجامعة غرب كردفان، : الدكتور فضل عبد الهادي حمد: مقابلة )٣(
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  قبيـلة حَمَـر
  

  دقاقيــم                  عسـاكر           
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 أولاد شيقان غريسية غشيمات طرادات

 أولاد جويد شعيبات تيايسه بني بدر

 جمعانيـه ايليـهو  ميامين جلـَده

 مرازيـق ولاد سحايه خوازمـه نواجات

 ولاد شضوان ولاد عامر خريسات جخيسات

 ولاد ساري ولاد أبو زيد غنيميـة منانعـة

 دويش بشارين معاركة رياش صبيحات صبحة

 ولاد صبيح ولاد برعاص مناضـير فواضـل
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  :رالتاريخ السياسي لقبيلة الحم: المبحث الثاني
لا يختلــف الحمــر كثيــراً مــن المجتمعــات البدويــة فــي الجزيــرة العربيــة، إذ تُعــد القبيلــة هــي أســاس 

وهــي أيضــاً كيــان وثيــق العــرى يــرتبط بصــلات القرابــة والمصــاهرة . الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية
لـة واسـتنفار ويمثـل الشـيخ قمـة القبيلـة، وهـو سـريع الاسـتجابة لتلبيـة نـداء القبي. والأحلاف والجـوار

ويحـرص الشـيخ علـى . أفرادها إذا حلت بهـا نازلـة أو طـرأ مـا يسـتدعي الـذب عـن المـال والعـرض
  .النأي بقبيلته من كل شنار يصمها

بــل . ومــن مهــام الشــيخ فــضّ النزاعــات بالقســطاس وبســط العدالــة بــين المتخاصــمين ودفــع الــديات
وقــد . يــد، ويطمــح أن تــزدان عشــائره بــرداء الفخــاريكــون الشــيخ دائمــاً دبيــراً خبيــراً بــالأعراف والتقال

كــان شــيوخ الحمــر مــن هــذا القبيــل إذ كــان حســامهم المُشْــرَع خــلال تجــوالهم وفتــرات اســتقرارهم هــو 
  .الحكمة والجرأة

ومــن ذلــك . بــين القبائــل المتبديــة لا يجــدي فيــه الحــوار أو ضــبط الــنفس فتــيلاً نــزاع ينشــب  لكــن قــد
والمعاليا عنـدما نقـض المعاليـا الميثـاق الـذي يـرد الحمـر بموجبـه المـاء الصراع بين قبيلتي الحمر 
وعرفـت تلـك . فاندلعت حرب ضروس كان النصر فيها حليف الحمـر. في منهل منطقة القرطاس

ومـن الحـروب التـي اعتـرك فيهـا الحمـر  )١(.م١٧٦٥الواقعة بحرب القرطاس وكان ذالـك فـي عـام 
وقـد اسـتعرت هـذه الحـرب . ليعـة النّحـاس أو دبيبـات النّحـاسمع جيرانهم الكبابيش، موقعة عقال ق

وقـد تحـين الحمـر انشـغال . في منطقة الحمـر) فوجا(بسبب محاولة الكبابيش السيطرة على منهل 
الكبـابيش بأحـد الأعيـاد وبـاغتوهم بهجـوم كاسـح وعنـدما اشـتد القتـال اضـطر الكبـابيش للانســحاب 

تلكـــه قيـــل القبيلـــة يرمـــز لســـيادته وســـلطانه، ويُســـتغل والنحـــاس طبـــل يم. مخلفـــين وراءهـــم نحاســـهم
وكــان مــن فرســان الكبــابيش . أيضــاً لإعــلام النــاس بمــا يســتجد مــن الأمــور أو يحــل مــن الخطــوب

وقـد غـنم الحمـر نحـاس الكبـابيش، ومـا  )٢(.الذين صمدوا لحمايـة الـذّمار، محمـد ود علـي ود فحـل
  )٣(.وسم الحمر الذي يميزون به نَعمهمزال موجوداً في دار أمير قبيلة الحمر وقد دمغ ب

 

 

                                                 
 .قرية الوكيل، مرجع سابق): عاماً  ٩٨(الشيخ جبير لبن : مقابلة )١(

 .٩٦ملامح الشعر الجاهلي في الشعر الشعبي ببادية الكبابيش، رسالة دكتوراة غير منشورة، ص): ١٩٩٥(نور الدائم علي رحمة . د )٢(

 .م٢٦/٧/٢٠٠٦قادر منعم منصور، النهود، الأمير عبد ال. م١٤/٧/٢٠٠٦دوليب محمود عبد الرحيم أبو دقل، الأبيض، : مقابلة )٣(
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ودارت معركــــة أخــــرى بــــين الحمــــر والكبــــابيش أراد الكبــــابيش أن يثــــأروا فيهــــا ويســــتعيدوا نحاســــهم 
وحـاول رجـل . بلـدة أم بـادر فـي منطقـة أم عضـامجمعـان شـرق والتقى ال. المعضوب من غرمائهم

دع ويســعى للصــلح بــين مــن الكبــابيش يصــاهر الحمــر يــدعى شــطيطة أبــو عجــوز أن يــرأب الصــ
قضـــــاء اليـــــوم الخـــــامس تقهقـــــر ناوبعـــــد . اءت بالفشـــــل، وانـــــدلع القتـــــالالفـــــريقين إلا أن جهـــــوده بـــــ

أنجــال " محمــد عيســى وبلــو"ومــن هــؤلاء أولاد . رغــم انــدحارهم فقــد أظهــروا بطــولات فــذة. الكبــابيش
  )١(.لغائرةعلي ود فحل، إذ تحلقوا حول أبيهم الذي طاح في حومة الوغى متأثراً بكلومه ا

الجدير بالذكر أن شيخ الحمر مكي أبـو الملـيح كـان حليمـاً كيّسـاً إذ عفـا عـن الـذراري وردّ السـبايا 
. عهــنّ فــي عــزة وكرامــة بصــحبة كوكبــة مــن فرســان الحمــربوجــاد علــيهن بالمطايــا، وعــدنَ إلــى ر 

 )٢(خيـول،لكثرة ما حصدته الحـرب مـن رؤوس المحـاربين وال) أم رؤوس(وسمي هذا العقال بعقال 
كـذلك أطلـق الحمـر علـى  )٣(وكما سمّى العرب الأوائل وقـائعهم أيامـاً لأنهـم كـانوا يتحـاربون نهـاراً،

لأنهم كانوا يعقلون إبلهم إذا احتدم القتال حتى ترسخ أقدامهم فـي سـاحة " عقال"هذه الحرب كلمة 
لــة القــوائم خلفـــه ولا الحــرب ولا يكــون هنالـــك منــاص لمــن أراد الإدبـــار فالعــدو أمامــه والعيـــر مغلو 

  .سراح لها
ومن صناديد الحمر الذين شاركوا بثبات وبسالة في المعارك باختلاف أزمنتها، مكي أبـو الملـيح، 

   )٤(.عبد الرحيم سالم أبو دقل، بكر ود حمدوك، قريب ود مورو وبليلة درب التّج
 -ن القبائــــلكغيــــرهم مــــ –وفــــي عهــــد التركيــــة التــــي بســــطت نفوذهــــا علــــى الســــودان جــــأر الحمــــر 

بالشــكوى مــن الضــرائب الباهظــة التــي فرضــت علــيهم وأرهقــت كــاهلهم، لــذا عنــدما انــدلعت الثــورة 
 -المكــي ود إبــراهيم -وقــد تمــت مبايعــة زعــيم الحمــر. المهديــة، كــان الحمــر فــي طليعــة مناصــريها

م، فــي ناحيــة جبــل ماســا، ونصــبه المهــدي أميــراً علــى أهلــه ٣/٣/١٨٨٢للإمــام المهــدي فــي يــوم 
ونصّب في الوقت نفسه مادبو أميراً علـى الرزيقـات وعبـد الصـمد أبـو صـفية . وأمره بالرجوع إليهم

  )٥(.أميراً على البديرية ونواي أميراً على الحوازمة

                                                 
 .مرجع سابق: نور الدائم علي رحمة )١(

 .المرجع نفسه )٢(

 .٦٧، دار المعارف، القاهرة، ص٣العصر الجاهلي، ط): ١٩٨٠(شوقي ضيف  )٣(

 .مرجع سابق: الشيخ جبير لبن: مقابلة )٤(

 .١٣م، ص١٨٩٩إلى  ١٨٨١تاريخ كردفان السياسي في المهدية من  )٥(
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آب الشــيخ مكــي ود إبــراهيم إلــى قومــه وشــرع يبــث دعــوة المهديــة بيــنهم، فلاقــت قبــولاً حســناً فــي 
باشــي التركــي نظــيم باشــا ليجمــع الضــرائب مــن الأهــالي وصــادفت تلــك الأيــام مــرور البك. نفوســهم

فثــار الأهــالي عليــه ومزقــوا ســجلاته . فــي مشــارف بلــدة أبــي زبــد بــدار حمــر"أم جقــرو"فــي منطقــة 
وفــي الوقــت نفســه حــذا حــذوهم أهــالي منطقــة أبــي حــراز مــن قبيلــة البديريــة، إذ . وأعلنــوا العصــيان

ذلـــك  ءاإز . نجـــدة مـــن الأبـــيض لمســـاعدته فهبـــت. محمـــد أغـــا رحمـــة -نـــاظر الخـــط –ثـــاروا علـــى 
تجمع الحمر بقيادة مكي ود إبراهيم وعربان البديرية يتـزعمهم عبـد الصـمد ود أبـو صـفية وتصـدوا 

وهكذا انضـوى الحمـر  )١(.واندحر الترك على أعقابهم خاسرين" المشقة"كومة في معركة حلجند ال
جوامعــة والبديريــة نقطــة إســق قــرب بــاره فهــاجم مكــي ود إبــراهيم مــع عربــان ال. تحــت لــواء المهديــة

وبعـدما اسـتولى المنـا إسـماعيل . رجـل يـدعى عثمـانوألحقوا الهزيمة بقـوات الحكومـة التـي يقودهـا 
صــار علــى بــارا حم أطبقــت جيــوش المهديــة ال٦/٨/١٨٨٢شــيخ الجوامعــة علــى بلــدة الطيــارة فــي 

كي ولـد إبـراهيم ممد ولد أبو كندي و وكان من أبرز قادتهم في تلك الواقعة عبد االله ولد النور ومح
  )٢(.بيضصار الأحوقد أسهم هؤلاء جميعاً في . شيخ الحمر

مشـهود لأحـد  موقـفوهنالـك . وشارك الحمر ببسالة فـي معركـة شـيكان التـي قصـمت ظهـر البغـاة
فلمـــا . واســـم هـــذا الكمـــي أحمـــد عوجـــة )٣(.كمـــاة الحمـــر ســـجله التـــاريخ فـــي صـــفحة مـــن النّضـــار

نصـــار مـــن كـــل حـــدب وصـــوب محاصـــرة جـــيش هكـــس باشـــا، اخـــتلط الحابـــل تقـــاطرت جمـــوع الأ
ومـن بـين . بالنابل، تسلل أحمد عوجة خلسة نحو دوحة التبلدي الوريفة التي يستظل تحتهـا هكـس

  . من علٍ برمح نافذٍ شك فؤاده أغصانها الكثّة عاجله
أنــت : ته، قــال لــهيحفلمــا انجلــت المعركــة وتفقــد المهــدي أنصــاره، وعلــم بإقــدام أحمــد عوجــة وتضــ

 -المهلهـل بـن ويذكرني هذا الموقف بقصة زيد الخيل  )٤(.لست أحمد عوجة بل أنت أحمد عديل
: معلنــاً إســلامه بحضــرته فقــال -عنــدما زار النبــي صــلى االله عليــه وســلم -ذلــك الصــحابي المقــدام

  )٥(.بل أنت زيد الخير: فردّ النبي صلى االله عليه وسلم. أنا زيد الخيل

                                                 
 .٢٠-١٣مرجع سابق، ص: تاريخ كردفان السياسي في المهدية )١(

 .٢٠-١٣المرجع نفسه، ص )٢(

 .المرجع نفسه )٣(

 .م١٥/٦/٢٠٠٥إدارة التعليم بولاية شمال كردفان في " بالمعاش"كبير موجهي مادة التاريخ ) عاماً  ٨٠(الأستاذ يوسف ماكن مفرح :مقابلة )٤(

 .٩٨: صور من حياة الصحابة )٥(
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ومــن أحفــاده وأنجالــه، الشــرتاية حســن أحمــد . يــام واســتقر أحمــد عــديل فــي بلــدة أبــي زبــددارت الأ
  )١(.عديل وقطب حزب الأمة اللامع بكري أحمد عديل

الزاكـــي طمـــل  ومـــن الـــذين قـــادوا الفيـــالق. وشـــكّل أبطـــال الحمـــر قـــوة ضـــاربة فـــي جـــيش المهـــدي
ش فــي القلابــات وأرســل المهــدي فــي دحــر الأحـابي ن أبــو عنجــة اللــذان كـان لهمــا دور بــارزوحمـدا

" شَـقْ أبـو عنجـة"و" أم حـوش"ويقطن بعض أحفـاده فـي منـاطق . أبا عنجة للنوبة ليعلمهم الإسلام
وخاض الزعيم عبد الرحيم أبو دقل جُـلّ المعـارك مـع المهـديّ  )٢(.بغرب كردفان" غبيش"و" تلب"و

  )٣(.والخليفة عبد االله التعايشي
كردفـان مـن القيـادات الإداريـة لحمـر، إبـراهيم بـك الملـيح زعـيم لكن بعد سـقوط الأبـيض، ظـل فـي 
وكانـا يقومـان برعايـة مصـالح القبيلـة والأسـر التـي نفـر أربابهـا . العساكر وحمد فتين زعيم الدقاقيم

 )٤(.وقـــد حــرص شـــيوخ الحمــر علـــى الــدفاع عـــن قبيلــتهم وحمايـــة أراضـــيها. للجهــاد فـــي ســبيل االله
وأم دبيكــرات والجــلاء مــن أم درمــان، بــدرت بعــض مظــاهر الفوضــى  فبُعَيْــد انتهــاء معركتــي كــرري

من ذلك ماقام به بعض جهادية الرزيقات من إغارة على القـرى فـي بعـض منـاطق . من الجهادية
وانبــرى لهــم . )٥(مــر أثنــاء عبــورهم إياهــا فــي طريــق عــودتهم إلــى بلادهــم فــي الغــرب الأقصــىحال

بــين مــدينتي النهــود " رهـد أم رقتــي"قيمــة هنــاك فــي معركــة الحمـر وحلفــاؤهم مــن القبائــل العربيـة الم
  )٦(.دودهم الجنوبية الشرقيةحوأبي زبد، وتمكنوا من صدّهم وحماية 

مـر مثـالاً حتلتـه كـان زعمـاء ال وعند تطبيق نظام الإدارة الأهلية في عهد الاستعمار والحقـب التـي
ومـن أبـرز هـؤلاء الزعمـاء . ة الدولـةى في الأداء وكانوا حلقة وصل تربط بين رعاياهم وأجهـز يحتذ

عبد الرحيم أبـو دقـل ومحمـد أبـو جلـوف ومـنعم منصـور وخلفـه ابنـه منصـور ثـم عبـد القـادر الـذي 
  .لفرط نشاطه وتميزه في إنجاز المهام المنوطة به" أمير الأمراء"قد أسبقت عليه الدولة لقب 

  
  
  

                                                 
 .مرجع سابق: الأستاذ يوسف ماكن: مقابلة )١(

 .جامعة غرب كردفان -أستاذ مساعد -الدكتور فضل عبد الهادي حمد: مقابلة )٢(

 .م، مرجع سابق١٤/٧/٢٠٠٦دوليب محمود عبد الرحيم أبو دقل، : مقابلة )٣(

 .المرجع نفسه )٤(

 .مرجع سابق: جغرافية وتاريخ السودان )٥(
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  :لمحات تراثية من بيئة الحمر: المبحث الثالث
ي إغفالهــا لأنّهــا تــؤرخ الإرث الاجتمــاعي للمجموعــات التقاليــد لكــل شــعب وأمــة لا ينبغــت و العــادا

ولا شــكّ أنّهـا تــرتبط ارتباطـاً وثيقــاً بالمعتقـدات والثقافــات فـي الحقــب . البشـرية علـى مــدى العصـور
  .الزمنية المختلفة

ها وترقّصـه فـي حنــو أم الأم وليــدر تـزفين الأطفـال عـادةٌ مألوفــةٌ عنـد العـرب وغيــرهم مـن الأمـم إذ تـ
  :ومن أغاني تزفين الأطفال التي تُردد في بيئة الحمر قول الأم مدندنةً . بأراجيز قصيرة

  دوها يا دوها
  بير زمزم قدوها
  الحجاج شربوها

والأرجـــوزة عينهـــا ســـائدة فـــي بـــلاد العـــرب إذ ســـمعتها فـــي عـــرض إعلامـــي بتلفـــاز مدينـــة الريـــاض 
  )١(.ر بهابعض السلع التي يولع الصغاللترويج ل

حيـث ) شـليل(وتصـغّر ) الشـل(ومن ألعاب الصبية في ديار حمـر وكثيـر مـن بـلاد السـودان لعبـة 
ومـن يهتـدي . يقذف الصبية عظماً في ساحة اللعب في الليلـة المقمـرة ثـم يـدأبون فـي البحـث عنـه

 وقــد ورد فــي لســـان). عظــم وضّــاح(وهــذه اللعبــة تســميها العــرب . إليــه يعــد فــائزاً بقصــب الســبق
مـع الغلمــان  -وهـو صـغير -أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يلعـب: (العـرب قـول الأصـمعي

كــانوا يعمــدون إلــى عظــم أبــيض ويرمونــه فــي ظلمــة . بعظــم وضّــاح، وهــي لعبــة صــبيان الأعــراب
عظـيم : ورأيـت الصـبيان يصـغّرونه فيقولـون )٢(.الليل، ثم يتفرقون في طلبه، فمـن وجـده فلـه القمـر

  :دني بعضهموأنش. وضّاح
  ولا تصخن بعدها ليلة  عظيم وضّاح صخن الليلة

ـبي صَـخن مـن  وهـي صـيغة الأمـر المؤكـد مــن الفعـل المـذكور، كقولـك" وضــح"وقـول الص : صَــلن
  ". وصل"الرحم من الفعل 

يار الحمر والعديد من مناطق التي يزاولها الصبية في د" مددين، ست الحجلين - مددين"لعبة 
  م ـدهـنـى عـمـسـر، وتــغـلصـي اـرب فــعـشء الـه نـلّى بـسـتـذي يـو الـن ضروب اللهـي مـ، هالسودان

                                                 
 م٢/٨/٢٠٠٢برنامج تلفزيوني، الرياض، السعودية، : ملاحظة )١(

 ".وضح"مادة . ٢٢٩، ص١٥مرجع سابق، ج: لسان العرب )٢(
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، )٢("الفرنانـــة"أمـــا لعبـــة الخـــذروف العربيـــة وتســـمى فـــي بيئـــات الحمـــر وكردفـــان  )١(" مـــداد قـــيس"
وصـــفتها أن تثقـــب قطعـــة . )٣("الفنّانـــة"أو " الزنّانـــة"ويطلـــق عليهـــا فـــي منـــاطق الســـودان الأخـــرى 

زع أو الخــــزف ونحوهمــــا ثقبتــــين وفــــي وســــطهما يُجعــــل خيطــــان يلتقــــي طرافهمــــا فــــمســــتديرة مــــن ال
ببعضــهما، فيمســك الصــبي بنهايــة الخيطــين ويــدوّرهما فيُســمع منهمــا أزيــزٌ كــأزيز ســرب اليعاســيب 

  :وقد استوحى أمرؤ القيس هذه الصورة في وصف فرسه حين قال. الثائرة
  دريرٌ كخُذْرُوفِ الوَليد أمرّه 

لِ  ٤(تتابع كفيه بخيط مُوص(  
ويُضـرب بـه المثـل فـي . الخذروف هو الخرّارة التي يلعب بها الصبيان: قال صاحب الدُرّة الفاخرة

  )٥(.والخذروف في اللغة، الرجل السريع في مشيته. أسرع من خذروف: السرعة فيقال
ـــبية لممارســـتها تلـــك التـــي يطلـــق عليهـــا فـــي  أبـــو "بيئـــات كردفـــان ومـــن الألاعيـــب التـــي يتـــوق الص

فحواهـــا أن الطفـــل يُســجي مســـتلقياً علـــى ظهــره، ويهـــال عليـــه الرمــل خـــلا رأســـه إذ يظـــل و ". مالــك
فينهض الطفل عند سماع ذلـك الحـديث ". أبو مالك إتاّ حي ولا هالك: "ثم يقول له لداته. منتصباً 

ومالــك ضــرب مــن  )٦(".أبــو مليــك"ويســمي ســكان وســط الســودان هــذه اللعبــة . ليظهــر قــوة احتمالــه
  )٧(.الرّمل ويتسلّى بهذه اللعبة يُفع بداة جزيرة العرب

ومــن الاعتقــادات الســائدة لــدى العــرب قــديماً وكــذلك فــي بيئــات الحمــر والبقــارة، بــل وجــل منــاطق 
يــا عــين الشــمس : "الســودان الشــمالي أن الصّــبي إذا أثغــر يقــذف ســنه صــوب عــين الشــمس داعيــاً 

ويزعمــون بــذلك أن أســنانه تنبــت حســنة بيضــاء دون  )٨("الغــزالخــذي ســن الحمــار واعطنــي ســن 
وعلــى هــذا قــول الشــاعر الجــاهلي طرفــة بــن العبــد البكــري فــي وصــف . أو فلــج )٩(عــوجٍ أو نغــل

  :غيداء بهره حسنها
  قول الأُشرصْ مَ  بَرْداً أبْيَضَ   الشمْسُ مِنْ مَنَابِتهه تُ دّلَ بَ 

                                                 
 .١٤/٣٨لسان العرب،  )١(

 .٣/١٣١القاموس المحيط،  )٢(
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 .٢٢٠، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص١عبد المجيد قطامش، ج. الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، ت: الأصفهاني، حمزة بن الحسن )٥(

 .م٢/٤/١٩٩٨اية الدكتور إبراهيم القرشي عثمان، الرياض، رو  )٦(

 .١٢٨، ص١٤لسان العرب، ج )٧(

 .٤٦، ص١مرجع سابق، ج: العربية في السودان )٨(

 .، مادة نَغِل١٨٣٢، ص٥الصحاح، ج. فساد: نغل )٩(

o b e i k a n d l . c o m

١٧



 ١٢

الإعصــار  فــي فــي أريــاف الحمــر وبــوادي الســودان أنوممــا يشــيع مــن المعتقــدات العربيــة القديمــة 
ــد معَانــا مــا تغشــانا: "لــذا يــردد أولئــك القــوم فــي السّــودان عبــارة. شــيطاناً يثيــر زوبعتــه كلمــا " مَحُم

ومن الأوهام التي تدور فـي أذهـانهم أن الشـياطين والعفاريـت توقـد بالليـل . لمحوا الإعصار هائجاً 
نـار "وكـان أسـلافهم العـرب فـي الزمـان الغـابر يسـمونها . غـاورناراً تضـلل بهـا مـن يضـرب فـي الم

  .فتتشعب بهم السبل في ظلماء التيه لأن وميضها يخدع الركبان )١("السعالي
والحمـر . والخَدَرُ معروف نوع من الإمذال يغشى عضـو الإنسـان مـن فـرط السـكون وعـدم الحركـة

ه، يزول الخدر إذا ربّـت علـى العضـو وكثير من أهل السّودان يزعمون أن من خدرت رجله أو يد
. وأن مَــنْ رَفّ جفنــه الأســفل يبــكِ ومَــنْ رَفّ جفنــه الأعلــى يستبشــر خيــراً أو يــرَ حِبّــاً . شــخص بكــر

  )٢(:وتلك من مزاعم العرب الأقدمين إذ يقول شاعرهم
  إذا اختلجت عيني رأتْ من تحبه

  هافدام لعيني ما حييت اختلاجُ 
فـي العضـو  )٣(ة لدى الحمر وأهل كردفان ربـط عقـود الخـرز والرعـاثومن العادات العربية القديم

وقــد سُــمّي المنهــوش كــذلك تفــاؤلاً ببلوغــه البــرء . المصــاب للشــخص الســليم، أي الــذي لدغتــه حيــة
وتجتمع حـوادي الحـي فـي داره ويسـمرن بالغنـاء تسـهيداً لـه كـي يتسـلى بـاللهو ويظـل  )٤(.والسلامة

ف كي لا ينفذ إلى أغشـية العـين الرقيقـة فيعطبهـا أثنـاء الاسـتغراق فـي ظاً درءاً لأذى السم الزعاقي
  :قريض النابغة يصور لنا ماسبق ذكره، إذ يقولو . النوم

  ما ساورتني ضئيلةٌ أنّ فبت ك
  ناقعُ  ها السم يابِ في أنْ  من الرقشِ 

  هاسليمُ  التّمامِ  يُسهد من ليلٍ 
  )٥(عُ عاققفي يديه  لحلي النساءِ 

فاً لدى بدو كردفان، إذ يربطون سبباً رفيعاً أو خيطاً على و لأليد عربي عريق ما زال موهنالك تق
  ل ـــــعـفـــرب تــــــوالع. ن أوبتهـــــه حيــــــا إليــــــدوا بهـــــــهــر الوصايا التي عـــــــــستحضــمرفق المسافر كي ي

                                                 
 .٤٩، ص١العربية في السودان، مرجع سابق، ج )١(

 .٥١المرجع نفسه، ص )٢(

 .٢٣٦قراط والقلائد، أساس البلاغة جمع رعثة وهي الأ )٣(
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 .٥٤كتب العلمية، بيروت، صديوان النابغة الذبياني، دار ال): م١٩٨٤(النابغة الذبياني . ١٣، ص١٠العربية في السودان، مرجع سابق، ج )٥(
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هو خيط يُشد به الأصبع : د في في الصحاحوور  )١(.الرّتمة والرّتيمة: ذلك وتسمي هذا الخيط
تيمة، وجمعها رَتَم : قال علي بن حمزة: قال ابن بري )٢(.لتُستذكر به الحاجة الرّتمة هي الر

  :قال الشاعر. ورتائم ورِتام
  إذا لم تَكنْ حاجتنا في نفوسكم

  )٣(فليس بمغنٍ عنك عقدُ الرتائم
بـدخان الزكينـة  -مـن بـدو وحاضـرة –نـاطق السـودان وتستعطر النساء في بلاد الحمر بَلْ وجُـل م

وقـد افتـتن فـي سـالف العهـد، الشـاعر . ويصفر البشرة ويكسبها بريقاً . الذي يعبّق الأبدان والأردان
  :فقال )٤(كُثير عزة بهذا الحمّام البخاري الذي يضوع نشره ويضفي على البشرة رونقاً وطلاوة

  ىدَ رها الن اكَ بَ  نِ زْ بالحَ  ةٌ ضَ فما روْ 
  وعَرارَها )٥(جَثْجَاثَها ج الثرىمُ يَ 

  من أردان عزة مَوْهِفاً  بأطيبَ 
  الرّطب نارها إذا أوقدتْ بالمندلِ 

والحمــر يتخــذون أطبــاقهم مــن النبــات كســعف شــجر الــدوم، منهــا المســتدير والمخروطــي، بيــد أن 
تعملة عــن الحمــر ومــن الأوعيــة المســ )٦(".الــنمصْ "العــرب كانــت تتخــذ أطباقهــا مــن نبــات يســمى 

والكلمــة مصــغرة مــن عِــدْل، وهــي . وهــو إنــاء كالزكيبــة" بإمالــة صــغرى"العِــديل : بأســمائها العربيــة
العِــدل لا يكــون إلا فــي المتــاع أمّــا العَــدِيل : فصــيحة، وقــد فصّــل القــول فــي ذلــك صــاحب اللســان

وهـي جـذع الباطيـة : يـةوأيضـاً مـن تلـك الأوع )٧(.فهو النّظير والمثيل، وهو مَنْ عادلك من النّـاس
  )٨( )نـــــا الإدام واللّبــهــرف بـغـي يـتـة الـــدفـصّ ـك الـلـت(ارة ــمحــة والــطـريـخـدح والــقـوالوّف ــجـة مــدوح

  القحف أيضاً لدى. ة ويُسكب فيه اللّبن للجراء والسنانيرــمـشــمهـرة الـجـر الـطـو شــف وهـقحـال و

                                                 
  .، مادة رَتَم٩٦، ص٦مرجع سابق، ج: لسان العرب )١(
 .، مادة رَتَم١٩٢٧، ص٥الصحاح للجوهري، مرجع سابق، ح )٢(

 .، مادة رَتَم١٩٢٧، ص٥الصحاح للجوهري، مرجع سابق، ح  .، مادة رَتَم٩٦، ص٦مرجع سابق، ج: لسان العرب )٣(

 .١٥، صعادات سودانية أصولها عربية )٤(

 ".جثث"مادة . ٢٧٧الصحاح ج، ص. نوع من النبات )٥(

 .٣٢٠، ص٢القاموس المحيط، مرجع سابق، ج )٦(

 ".عدل"مادة . ٦٢، ص١٠لسان العرب، مرجع سابق، ج )٧(

 ".عدل"مادة . ١٠٧، ص٢المرجع نفسه، ج )٨(
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غيــر أن الحمــر ينطقــون  )١(.أنــه نصــف القــدح يعطــن فيــه دواء الإبــلالعــرب إنــاء مــن خشــب ك 
  ".آية"، بإضافة اللاحقة الحامية )المخلاية(المخلاة 

والقبائـل العربيـة النازحـة بـالرغم مـن . إنّ الظروف البيئية عامل مؤثر فيما يرتديه الناس من أزيـاء
أنّهــا حافظــت علــى ســرابيلها  انتجاعهــا أرض الســودان ذات المنــاخ الــذي يختلــف عــن موطنهــا إلا

، وهــو نُقبــة مــن جلــد "الــرهط"ومــن تلــك الأزيــاء لــدى الحمــر وكثيــر مــن بــداة الســودان . المعهــودة
أحمــر ذي ســيور مشــققة لــيس لــه حُجــزة ولا ســاقان، يُشــد كمــا يُشــد الســراويل، تلبســه الجــواري قبــل 

مـــرُط يُســـدل حتـــى النســـاء فيئتـــزرنَ با الراشـــدات مـــن وأمّـــ. فـــإذا أدركـــن أو زُوّجـــن خلعنـــه. إدراكهـــن
  . يقارب الكعبين ويَسْبلنَ على الجسد العلوي دِثاراً سابغاً 

وهـم ينصـبونها يـوم الرحيـل عنـد اجتيـاز . أمّا الهوادج فهي من أهم لوازم الظعائن عند بداة الحمر
مـا دبجـه  ر ذلـكوِ وأصـدق مـا يُصّـ. الفلوات الشاسـعة فـي زرافـاتٍ طلبـاً للكـلأ فـي كـل حَـزْن وسـهل

  :طرفة بن العبد في قوله الشاعر المبدع
  )٢(خلايا سفين بالنواصف من دَدِ   وج المالكية غدوةكأن حد

لتمييـز نعمهـم إذا ضـلّت  -كسـائر بـدو الجزيـرة العربيـة -يستخدم الحمر وجل بدو السـودان الوسـم
: قـول فـي اللّغـةون. طريقها، أو اختلطت مـع قطيـع آخـر، أو إذا انتحـى بهـا لـص فـي مكـان قـاصٍ 

  )٣(.والهاء في سِمة عوض عن الواو. وسَمْتُه وسماً وسمة إذا أثّرتَ فيه بسِمة وكي
 -وهـــي مـــن عـــادات عـــرب الجاهليـــة –والخضـــرمة وهـــي قطـــع أذن بهيمـــة الأنعـــام بطريقـــة معينـــة 

وقــد لــوحظ أنّ وســم بنــي عطيــة . )٤(ة كالوســم تمامــاً قــيســتعين بهــا أيضــاً بــدو الحمــر كعلامــة فار 
ومــن  )٥(.لوســم العطاويــة بكردفــانمطــابق ) y(زيــرة العــرب وهــو فــي شــكل الحــرف الإنجليــزي بج

فـي " السـوط"فـي اليـد للجمعانيّـة و" السـوط"للغريسـيّة و" القلادة"أشكال الوسم لبعض بطون الحمر 
  )٦(.لبني بدر" الشحمة"شيمات وغلل" الضلعة"الورك للوايلية و

ت ـــــــــيّ وما زالــلــجاهـر الـــفي المجتمع العربيّ في العص وهنالك ظاهرة اجتماعية سبق أن سادت
  وص ــصـة من اللـــئــي فــــوه – ةـاتـبـنـظاهرة الهــف. دو السودانـدى بـال لــي الإيغـاربة فــا ضــــجذوره

                                                 
 ".مادة قحف"، ٣٠، ص١٢لسان العرب، مرجع سابق، ج )١(

 .٢٠ق، صديوان طرفة، مرجع ساب )٢(

 ".وسم"، مادة ٢٠٥١، ص٥مرجع سابق، ج: القاموس المحيط )٣(

 ".خضرم"، مادة ٩١، ص٥مرجع سابق، ج: لسان العرب )٤(

 .٤٧٦هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل، ص )٥(

 .الشيخ جبير لبن، قرية الوكيل، مصدر سابق )٦(
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تماثلهــا فــي نظــري طائفــة الصــعاليك وهــم لصــوص  -الــذين يضــربون فــي الفلــوات لســرقة الأنعــام
  .هم حياة البر مع الآرام والوحوشاستهوت

ومنهم أيضاً الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم لكثرة جرائرهم وجناياتهم، فأضحوا يجوبون قفـاراً 
ومن هؤلاء الصـعاليك ثلـة عرفـت بعـدائي . )١(موحشة لا يُسمع فيها إلا وجيب القلب وعواء الذئب

والشنفري الأزدي والسّـليك بـن  )٢(مرو بن براقع: العرب ويسابقون الريح من فرط سرعتهم، أمثال
ومـن هـؤلاء . وقد نسب الأخيـر هـذا إلـى أمـه وهـي حبشـية وهـو تميمـيّ ينتسـب لبنـي سـعد. السلكة

، وكـان كريمـاً فياضـاً، وأثـر )٣(الصعاليك من كان يظل في قبيلته لفضـلٍ فيـه مثـل عـروة بـن الـورد
عــبس ومعوزيهــا ومرضــاها متخــذا لهــم حظــائر  عنــه أنّــه كــان يجمــع إلــى خيمتــه فقــراء قبيلتــه بنــي

وللصعاليك عموماً مـروءة تتمثـل فـي الكـرم والحلـم والوفـاء . يأوون فيها، قاسماً بينه وبينهم مغانمه
وكثيــر مــن هــذه الخصــال نحــدها عنــد الهنباتــة فــي منــاطق . وحمايــة الجــار والغــضّ عــن العــوراء

فيـذبحون ). الأنـادي(الحانات التـي تسـمى  كردفان عامة ودار حمر خاصة، إذ يؤمون بعد المغنم
  .ويفخرون بمغامراتهم وغاراتهم. ون الأموال على الرفاق والندماء والمعوزينالذبائح ويغدغ

ومــن الهنباتــة الــذين ذاع صــيتهم فــي دار حمَــر ولهــم صــولات وجــولات، حامــد ود كدومــة وإدريــس 
موقــف  -كمــا تســميهم العــرب–لاء هــؤ  )٤(ولــذؤبان الصــحراء). أبــي ســريج(ود آدم المشــهور بلقــب 

  . فقد زارنا أحدهم زورة تشبه بالفعل زورة الذئب المستطلع. عالق بذاكرتي
  ، نتفيأ انـردفـكـب )٥( لاّبــمّاس حـــة خــريـــرب قــل قــهــي ســي فــبــا صـي وأنــدتــع جـم مــيــت أقــنـكـف
د كان الوقت أصيلاً ونحن نتطلّع لصدر الـنّعم ظلال دوحة تبلدي وارفة نصبنا خيمتنا تحتها، وق 

وبعــد برهــة . وفجــأة لاح لــي مــن بُعــد شــبح يســرع الخطــا نحونــا. التــي بــاكرت المنهــل لتطفــئ غلهــا
ثـم ترجّـل . مشـمعل مـن الإبـل كأنـه شـجرة بـان فـي سـموقه )١(تبينته، فإذا هو فتـى يعتلـي مـتن نـاجٍ 

  . ة وقوة الشكيمةـه سيماء الشجاعـيـلـدو عــبــشرة تـبـي الــنطـحاً ـمـيـاً قسـمـيـان وســد كــب وقـذلك الغري

                                                 
 .٦٧العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص )١(

 .٣٠٦، ص١ج تحقيق عبد المجيد القطامش، دارالمعارف، مصر، ،الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، ام حمزة بن الحسن الأصبهانيالإم: الأصبهاني )٢(

 .٦٨العصر الجاهليّ، مرجع سابق، ص )٣(

 .٦٧العصر الجاهليّ، مرجع سابق،  )٤(

 .تقع شرق دار حَمَر )٥(

 .طويل: مشمعل .السريع الذي ينجو بمن ركبه )١(
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وعنـدما رجعـت . فخلعت جدتي حذاءها توقيراً واحتراماً له كعادة أهل البادية هنـاك، وسـلّمت عليـه
وأكرمـت جـدتي وفادتـه بمـا لـديها . هـذا الهنبـاتي العطـا ود حلـيلات: إلى الخيمة، همست لي قائلة

  .انصرف لشأنه، ثم  من مخيض وإقط
تصرّمت الأيام، وبعد ثلاثة عقود كنـت فـي سـفرة صـوب مدينـة النهـود حيـث توقفـت المركبـة التـي 

رجــل ! يــا للهــول! وقــد كانــت المفاجــأة. ســجلات الســير تقلنــا عنــد مخفــر الشــرطة بغــرض فحــص
كهـل وخطــه الشــيب يرســف فــي أغلالــه لاتهامــه فــي جــرم ســرقة، اســترجعت ملامحــه فــي ذاكرتــي، 

  . دسي إنّه العطا ود حليلاتوصدق ح
وفــي ختــام هــذا المبحــث وبنظــرة فاحصــة لهــذه العــادات والتقاليــد التــي بســطتها تتبــدّى لنــا خــلال 

مما يسوّغ لنا أنْ نجزم بأنّها قد نزحـت مـن مواطنهـا فـي  -أي الحَمَر–أصيلة لهذه القبيلة الجهنية 
  .عهد قريب واستقرت في ربوع السودان الخصيبة
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